
من المتوقع أن ينجز خبراء عسريون من الولايات المتحدة وروسيا قريباً جداً تفاصيل اتفاق يتيح تلاف الصدام ف الأجواء

طريقها إل سورية ستستمر وف و فتشنها موس واضح بأن الحملة الجوية المدمرة الت تسليم أميرك السورية، ف

التوسع، وأن من الأفضل تجنب أي احتاك يورط واشنطن ف ما لا تريد ولا تسع إليه.

ما يصح اعتباره «رشوة» سخيفة لتغطية التخل المعارضة، ف طائرات أميركية بعض الذخائر إل المقابل تلق وف

الأميرك الإرادي عن نجدة الثورة السورية. وكانت الولايات المتحدة ألغت قبل أيام برنامجاً لتدريب معارضين أخضعوا

لفحص «س آي إي» لشف «الاعتدال»، بعدما من بفشل ذريع، وأرفقت ذلك بالحديث عن وصول دفعات جديدة من

صواريخ «تاو» المضادة للدروع ال مناهض نظام بشار الأسد لموازنة التدخل الروس. لن عل عس ما تشيعه، فإن

هذه الصواريخ تسلمها المعارضون ف جبهت إدلب وحلب بشل خاص، من جهات خليجية قبل سنة تقريباً، وظهر تأثيرها

الواضح ف التقدم الذي أحرزه الثوار منتصف العام الحال عل رغم غارات الطيران السوري، وهددوا عبره دمشق

.ع التدخل الروسحافة الانهيار وسر إل واللاذقية، ما دفع الجيش النظام

وبلام آخر، فإن دخول صواريخ «تاو» المعركة سابق عل انخراط موسو المباشر فيها، والمعارضة السورية باتت الآن

.صواريخ مضادة للطائرات للحد من التأثير المستجد للطيران الروس أكثر من ذلك، أي إل بحاجة إل

ذلك أن استمرار موجات القصف الجوي والصاروخ الروس العنيف، وتأمينه التغطية لعمليات برية وشية تشنها قوات

إعادة الانتشار والتخل النهاية إل سيضطر المعارضة ف ،ه» اللبنانوميليشيا «حزب ال من «الحرس الثوري» الإيران

عن مناطق خاضت معارك طويلة ومضنية لانتزاعها.

غير أن القرار الأميرك بهذا الخصوص لا يمن أن يون سهلا، وقد لا يتخذ أبداً. فهو يتعلق بأمن الولايات المتحدة نفسها،

لنه يتعلق أيضاً، وربما بدرجة أكبر من الأهمية بالنسبة ال واشنطن، بأمن إسرائيل.

إذ يرر الأميركيون المخاوف من أنه لو تسرب صاروخ واحد من هذا النوع إل أيدي مجموعة متطرفة، وهناك منها الثير

ف سورية حالياً، لاستخدمته عل الفور ضد الطائرات الأميركية والحليفة الت تغير عل مواقع «داعش»، أو ضد الطائرات
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شروط بيع هذا النوع من الصواريخ ال مجاله. ولهذا يتشدد الأميركيون ف الحربية الإسرائيلية، أو أي طائرة مدنية تقع ف

دول حليفة ويحظرون عليها تسليمه إل طرف ثالث من دون موافقتهم المسبقة.

ويعرف بوتين هذه الحقيقة القائمة منذ بداية الانتفاضة السورية، ولهذا اطمأن إل أن طائراته لن تواجه أي مقاومة مثلما

.نسق عملياته معها تحاشياً لأي صدام عرض أفغانستان قبل عقود، بسبب وجود إسرائيل الت حصل ف

ومروحيات البراميل المتفجرة الت منحها وسائل التصدي للطيران الروس تلح عل ن المعارضة السورية المعتدلة التل

ف معها، حت طلبها وتهرباً معداً سلفاً من التعاون الفعل يرسلها بشار الأسد، تعتبر هذه الحجة التفافاً أميركياً عل

مستويات أخرى لا تتحفظ واشنطن عنها، وتؤكد أن هدف الأميركيين الحقيق ليس فقط عدم الصدام مع الروس، بل

خصوصاً الاستجابة لرغبة إسرائيل ف إنقاذ النظام السوري.

فاستمرار الرفض الأميرك لتزويد المعارضة بما يتيح لها موازنة التدخل الروس سيؤدي عملياً ال «تعويم» نظام الأسد

وفرضه مفاوضاً أساسياً، ليس فقط ف المرحلة الانتقالية، بل ف ما بعدها، ف حال نضجت ظروف التسوية السياسية،

وستون موسو حققت هدفها بالحفاظ عل حليفها وصانت نفوذها ف شرق المتوسط، وتون واشنطن حققت هدف

إسرائيل بالحفاظ عل حليفها غير المعلن نفسه، وأنجزت خروجها من المنطقة بما يتوافق مع خطة أوباما المعلنة بإنهاء

عهده من دون تدخلات أميركية ف الخارج.
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